
218371 - ما هي الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام ؟

السؤال

الجنة الموعودة تختلف عما رأى النبي آدم عليه السلام ، فأي الجنان رآها آدم عليه السلام ؟ وما النصوص الشرعية
الواردة في ذالك ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
لْنَا قُ الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم عليه السلام ، كما في قوله تعالى : ) وَ

نَّةَ ( البقرة/ 35 ، هي جنة الخلد ، كَ الْجَ جُ وْ زَ نْ أَنْتَ وَ كُ مُ اسْ ا آدَ يَ
التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة برحمة الله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
ةِ لْأُمَّ لَفِ ا نْدَ سَ هُ ، عِ تَ جَ وْ زَ مَ وَ ا آدَ نَهَ كَ ي أَسْ نَّةُ الَّتِ ” الْجَ

لْدِ ” انتهى من ” مجموع نَّةُ الْخُ يَ جَ ةِ : هِ اعَ مَ الْجَ نَّةِ وَ لِ السُّ أَهْ وَ
الفتاوى ” )4 /347( .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” الصواب أن الجنة التي أسكنها الله- تعالى – آدم وزوجه هي الجنة التي وعد المتقون

نَّةَ ( ، كَ الْجَ جُ وْ زَ نْ أَنْتَ وَ كُ ؛ لأن الله – تعالى – يقول لآدم : ) اسْ
والجنة عند الإطلاق هي جنة الخلد التي في السماء ” .

انتهى من ” مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ” )2 /51( .

ومن الأدلة على ذلك ما يلي :
وا دُ جَ مَ فَسَ دَ وا لِآ دُ جُ ئِكَةِ اسْ لَا لْنَا لِلْمَ إِذْ قُ – قوله تعالى : )وَ

ا لْنَا يَ قُ ينَ * وَ رِ افِ نَ الْكَ كَانَ مِ رَ وَ بَ كْ تَ اسْ بْلِيسَ أَبَى وَ إِلَّا إِ
ثُ يْ ا حَ غَدً ا رَ نْهَ لَا مِ كُ نَّةَ وَ كَ الْجَ جُ وْ زَ نْ أَنْتَ وَ كُ مُ اسْ آدَ
ينَ * الِمِ نَ الظَّ ونَا مِ كُ تَ ةَ فَ رَ جَ هِ الشَّ ذِ بَا هَ رَ قْ لَا تَ ا وَ مَ ئْتُ شِ

يهِ انَا فِ ا كَ مَّ ا مِ مَ هُ جَ رَ أَخْ ا فَ نْهَ انُ عَ طَ يْ ا الشَّ مَ لَّهُ أَزَ فَ
لْأَرْضِ ي ا مْ فِ لَكُ وٌّ وَ دُ ضٍ عَ عْ مْ لِبَ كُ ضُ وا بَعْ بِطُ لْنَا اهْ قُ وَ

ي مْ فِ لَكُ ( البقرة/ 34 – 36 ، فقوله : ) وَ ينٍ لَى حِ اعٌ إِ تَ مَ رٌّ وَ قَ تَ سْ مُ
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وا( دليل على بِطُ ينٍ ( بعد قوله : )اهْ لَى حِ اعٌ إِ تَ مَ رٌّ وَ قَ تَ سْ لْأَرْضِ مُ ا
أنهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرض .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
ا أهبطوا نَّمَ إِ ضِ ، وَ لْأَرْ ي ا ونُوا فِ كُ مْ لَمْ يَ نُ أَنَّهُ يِّ بَ ا يُ ذَ هَ ” وَ

لُوا إلَى قَ انْتَ لْأَرْضِ وَ ي ا انُوا فِ مْ لَوْ كَ نَّهُ إِ ضِ ؛ فَ لْأَرْ إلَى ا
ضٍ : لَكَانَ ضٍ إلَى أَرْ نْ أَرْ ى مِ وسَ مِ مُ وْ الِ قَ قَ انْتِ ى ، كَ رَ ضٍ أُخْ أَرْ

وطِ بُ لَ الْهُ بْ ضِ ، قَ لْأَرْ ي ا ينٍ فِ مْ إلَى حِ هُ اعُ تَ مَ مْ وَ هُ رُّ قَ تَ سْ مُ
هُ ” . دَ بَعْ وَ

انتهى من ” مجموع الفتاوى” )4 /347( .
– وصف سبحانه جنة آدم بصفات لا تكون إلا في جنة الخلد ، فقال : ) إِنَّ لَكَ أَلَّا

ى ( طه/ حَ لَا تَضْ ا وَ يهَ أُ فِ مَ أَنَّكَ لَا تَظْ ى * وَ رَ لَا تَعْ ا وَ يهَ وعَ فِ تَجُ
118، 119 ؛ وهذا لا يكون في الدنيا أصلا .

الَ : قَ الَا ةَ ، قَ فَ يْ ذَ نْ حُ ةَ ، وعَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ – روى مسلم )195( عَ
كَ ارَ بَ عُ اللهُ تَ مَ جْ لَّمَ : ) يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ رَ

نَّةُ مُ الْجَ لَفَ لَهُ زْ ى تُ تَّ نُونَ حَ مِ ؤْ ومُ الْمُ قُ يَ الَى النَّاسَ ، فَ عَ تَ وَ
نَّةَ حْ لَنَا الْجَ تِ فْ تَ ا أَبَانَا ، اسْ : يَ ولُونَ قُ يَ مَ ، فَ أْتُونَ آدَ يَ ، فَ

مْ يئَةُ أَبِيكُ طِ نَّةِ إِلَّا خَ نَ الْجَ مْ مِ كُ جَ رَ لْ أَخْ هَ ولُ : وَ قُ يَ ، فَ

لِيلِ يمَ خَ اهِ بْرَ لَى ابْنِي إِ وا إِ بُ هَ لِكَ ، اذْ بِ ذَ احِ تُ بِصَ مَ ، لَسْ آدَ
اللهِ … (

طلب منه أن يستفتحها، وهذا يدل على أن الجنة التي أخرج منها ، هي بعينها التي يُ
وخطيئته لم تخرجهم من جنات الدنيا .

فة بلام التعريف في جميع المواضع ، ولا جنة يعهدها المخاطبون – جاءت الجنة معرّ
ويعرفونها إلا جنة الخلد ؛ فقد صار هذا الاسم علما عليها بالغلبة ، كالمدينة والبيت

والكتاب ونظائرها ، فحيث ورد لفظها معرفا : انصرف إلى الجنة المعهودة المعلومة في
قلوب المؤمنين ، وأما إن أريد به جنة غيرها ، فإنها تجيء منكَّرة أو مقيدة .

وينظر للاستزادة :
” مجموع الفتاوى ” )4/347-349( ، ” حادي الأرواح ” )ص25-19( .

ثانيا :
يَ اللَّهُ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ أما ما رواه البخاري )3244( ، ومسلم )2824( عَ
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الَ لَّمَ : قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : ” قَ الَ ، قَ نْهُ عَ
لاَ أَتْ ، وَ نٌ رَ يْ ا لاَ عَ ينَ مَ الِحِ ي الصَّ ادِ بَ تُ لِعِ دْ دَ اللَّهُ ) أَعْ

مْ : ئْتُ وا إِنْ شِ ءُ رَ اقْ ( فَ رٍ لْبِ بَشَ لَى قَ رَ عَ طَ لاَ خَ تْ ، وَ عَ مِ نٌ سَ أُذُ
نٍ ( ” . يُ ةِ أَعْ رَّ نْ قُ مْ مِ يَ لَهُ فِ ا أُخْ لَمُ نَفْسٌ مَ عْ لاَ تَ ) فَ

فمعناه : أن في الجنة من النعيم ما لم تره عين ، ولا سمعت به أذن ، ولا خطر على قلب
بشر ، ولا ينفي ذلك أن يكون فيها ما رأته عين .

قال ابن الجوزي رحمه الله :
ا يعرفونه من مطعم ومشرب وملبس الِحين من جنس مَ جل وعد الصَّ لَم أَن الله عز وَ ” اعْ

ا لَا عين : ) مَ الَ قَ ا لَا يعرفونه فَ لِك ، ثمَّ زادهم من فَضله مَ غير ذَ ومنكح وَ
عت ولَا خطر على قلب بشر ( ” . مِ لَا أذن سَ أَتْ وَ رَ

انتهى من ” كشف المشكل ” )3/ 433( .

نْ وروى أبو داود )4744( عَ
الَ : لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ةَ ، أَنَّ رَ رَ يْ رَ أَبِي هُ

رْ انْظُ بْ فَ هَ يلَ : اذْ رِ بْ الَ لِجِ نَّةَ قَ لَقَ اللَّهُ الْجَ ا خَ ) لَمَّ
بِّ : أَيْ رَ الَ قَ اءَ ، فَ ا، ثُمَّ جَ هَ لَيْ رَ إِ نَظَ بَ فَ هَ ذَ ا ، فَ هَ لَيْ إِ

ا … ( الحديث . لَهَ خَ دٌ إِلَّا دَ ا أَحَ عُ بِهَ مَ سْ تِكَ لَا يَ زَّ عِ وَ
وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .

قال العراقي رحمه الله :
لَعَ دْ أَطْ الَى قَ عَ لَى أَنَّ اللَّهَ تَ يثُ عَ دِ ا الْحَ ذَ لَّ هَ دْ دَ قَ ” فَ

دْ قَ ا، فَ يهَ هِ فِ ادِ بَ دَّ لِعِ ا أَعَ لَى مَ مُ – عَ لَا هِ السَّ لَيْ يلُ – عَ رِ بْ جِ
نٌ ؟! يْ هُ عَ أَتْ رَ

هٍ : جُ نْ أَوْ نْهُ مِ ابُ عَ وَ لْت : الْجَ قُ
هِ لَيْ يلَ – عَ رِ بْ ةِ جِ يَ ؤْ دَ رُ ا بَعْ يهَ لَقَ فِ الَى خَ عَ ا: أَنَّهُ تَ هَ دِ أَحَ

لَا يلُ وَ رِ بْ ا جِ هَ لَيْ لِعْ عَ طَّ ةً لَمْ يَ يرَ ثِ ا كَ ورً مُ – أُمُ لَا السَّ
يثِ . دِ ا الْحَ ذَ ي هَ ا فِ هَ ارِ إلَيْ شَ يَ الْمُ ورُ هِ لْأُمُ لْكَ ا تِ هُ ، فَ رُ يْ غَ

رِ شَ نُ الْبَ يُ انِ : أَعْ ذَ الْآ نِ وَ يُ لْأَعْ ادَ بِا رَ ا : أَنَّ الْمُ ثَانِيهَ
ا أَمَّ ( ؛ فَ رٍ لْبِ بَشَ لَى قَ رَ عَ طَ لَا خَ لِهِ ) وَ وْ لِيلِ قَ ا ، بِدَ انُهَ آذَ وَ

لِكَ . لَى ذَ مْ عَ هِ ضِ عِ بَعْ لَا نْ اطِّ انِعَ مِ لَا مَ ئِكَةُ : فَ لَا الْمَ
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تٍ ” . قْ لِّ وَ ي كُ نَّةِ فِ ي الْجَ مْ فِ دُ لَهُ دَّ جَ تَ لِكَ يَ ا : أَنَّ ذَ هَ الِثُ ثَ
انتهى من ” طرح التثريب ” )8/ 274( ، وينظر: ” فيض القدير” للمناوي )2/ 467( .

والله أعلم .
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